
ياسرعصفاتإوث

النقدمحلثعلى

وعندهمعندناالزعماء
إضفاءبنزعةالثالثالعالئميتسم

نزعةوهي،زعمائهعلىالقدسية

منذالمتقدمةالصناعيةالدو4تجاوزئها

الدولتلكفييعدفلم.طويلزمن

بينوالفرن"دولة4رجابلزعماء

أرجلأ-الدولةفرجلواضحالتعبيرين

فحذذمنصتايتوئى-امرأةأمكان

لمدة،والمسؤوليةوالمهفاتالصفات

فلا،القانونأوالدستوزيخكمهازمنية

علىالقفزحاولفإنأبذا"يتجاوزها

مننفسهعلىيأمنلممنصبهحدود

ذلكتكففهقدالتيالقانونيةالمساءلة

القضاءتجزذكيفرأيناوقدالمنصدت

رئشارد،السابقالأمريكيئالرئيسن

فيلضقوعهالدولةرئاسةمن،نكسون

كيفورأيناالشهيرةووترغيتفضيحة

الرئيسىمعأيضتاالقضاءخفق

فيكلنتن،يل،السابقالأمريكيئ

مونيكا،اليهوديةالفتاةفضيحة

تهمةمنيبزئهأوليدينه،لوينسكي

للقاضيتتتولو؟القسمتحتالكذب

أيضتاالدولةرئاسةمنلخزذهكذئة

العرقينحنالذي،الثالثالعالمأما

فإئه،يمئته،قنخيزولعتنامنه،بعضن

والعالتمدونهآخزعالئمالمنظور،هذامن

جميغافزعماؤهبيذ."ذوتها"بيذالمتقذنم

منتتقطرقلقمون،تاريخيونأبطال

وتتج!شد،تكلمواإنالحكمةأفواههم
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نإوالحصافةكروا،إنالشجاعةفيهم

لمالذي،القانونفوقجميقاوهمفزوا

العافة.لذفماءإلأأصلأئشزغ

الفلسطينيئالزعيئمظهرالمناخهذافي

البيئةهذهوفي،عرفاتياسرالراحل

أتباغهجعلهحتىشأئه،وكبرترعرع

ووالذا،للقضيةمقذشارمزاومريدوه

لابهذاوهو-وللصغيرمنهمللكبير

الثالث.العالمزعماءمنغيرهعنيختلف

رئهفيهااختارهالتيالساعةحانتفإذا

لاأيتاقافلسطينأهلبات،جوارهإلى

الكثيرينالهستيريافأصابتلهماراعي

العالمشعوببقيةشأنشأنهم،منهم

الخالدينزعماءهاالموثيغئبيوتمالثالث

بموتالحياةتتوف!ألأاللهسثةلكن

محمد،سئذناماتوقدالبشر"منأحد

وماجواالناشهاجفلفا،السلامعليه

كان"قنل!الخطاببنعمزفيهمصاح

وقنمات،قدمحمذافإنمحمذايغبد

."يموتلاحنالفهفإنالفهيغبدكان

رشبهمإلىالناشفثاب

صدمتهمميئوالمريدونالأتباعأفاقوإذ

فيشنزعوا،الفلسطينيالزعيمبموت

"إرثالصحافةأسمتهعفاالحديث

بطبيعةهنا،المقصودوليس"عرفات

إرثءماليئمنوراءهتزكما،الحال

شريكلاوحدهتصزفهتحتكانضخم

الذيالمبدئيئإرئةالمقصودبلله،

إدارةفيسياسئهإليهاستندث

وبطبيعة.الصهيونيالعدؤمعالصراع

عك،خلافتهفيالطامعونتغفد،الحال

وأهوائهم،ومبادئهممشاربهماختلاف

أفي،مبادئهوحملدربهعلىبالسير

وهذاموتهبعدتركهالذي"إرثه"

صادقينالمتكلمونأكانمتوفغ،تصز!

قعقعةفطلقينآئمبهتعقدوامافي

الذيذافقن.طحنعنتصثدرلاجوفاغ

نإالثالثالعالمساسةيحاشدث

ومحاالليلفيألسنئهملثتطحت

نأإلألناوليسالنهاز؟شطحاتها

لهنيغلمقنبالأخباريأتينايونجننتظر

كانفقن.موعدوقتلهنضثربئولمبتاتا

نقيضئهالناصرعبذيخلفأنئضذن

كانالتيالخرطوملاءابكشزالذي

فيشذولاورائها؟ميئالصالغسلفه

العاطفةمنكثيزاأثارتعرفاتوفاةأن

من،المتوفىولأن،ناحيةمنلفجاعتهـا

حصارءضتزقيقعيذكان،أخرىناحية

لهيشمغلازمن،منذمقزهعلىالعدؤ

الوطنأرضعنمنفئآإلأمنهيخرجأن

أشيعحينأكثرتأخخثالعواطفولعل

بطريقةلهذشسئمبفعلكانموتهأن

هذالبطانةمناصلالذلك.بأخرىأو

بحملتتعفدأنمنالمتوفىالزعيم

صتقذكما،عليهوالصمود""إرثه

يبرحولمالحصار،فيالإرثصاحدث

كانكماشهيذا،(("شهيذا،إلأمقزه

خوصيز.يوتميرذد



غزالة.أبوبسام.

العملبغيابالثالثالعالغيش!م

الحاكمة،السلطاتوبتعفدالمؤسسي

تغييبه/الفلسطينيةالسلطةوضمنها

ؤفعيونم،3991اب02حتىمبادئهاالبدايات:وفتحعرفات

منظمةوفذأوسلوفيالأولىبالأحرفلىبذلا"عر!ات))إرتالمرءيفهتمحتى

الاتفاق.(فت.)مالفلسطينيةالتحريرتاريخيا،الإرثهذانشأةمتابعةمن

العا!هذهباسمالمسفىو!لبتشأتهخكمثالتيوالمبادئ

فيالرسميالتوقيعأفا)3(النرويجيةا!البوا!عأئمثالتيبالمتغئيراتمتأترة

،"المبا!ئ"إعلانالمسفى،الأبيضالبيتو!اورا.وعر!ا!يا-السياسي

والذي،نفشهالعاممنأيلوليوم!13أشسنالذيالرجلعرفاتياسركان

الربحض!وألمثمكقيئعرفامحموفقدعبانالبلاغ"وصدر،5791عام"فتح"حركة

.ء-معلتا6591بدايةفيالأولالعسكري

قلنا!دقأفىلتمفوشلو.وومذا%خى!يع،()1(المسلحةالفلسطينيةالثورةانطلاقة

نأحقيقةمنشيئايغئزلا!دك!إنعليهقامتالذيالأساسيالمبدأأما

نأذلك"!"فتحالجوهرفىهي..ف.تملتحريرا!عالكفاخفهوالحركة

المنطمةفيوالمستقلينالأخرىالفصائلوالمقصود.المحتلةفلسطين%رض

ولا،تحريكه"فتغ"تريدلاهـايحر!نلااحئفتالتيتلكطبغاالمحتلة"نجالأرض

تسكيته"فتخ"تريدلامايسنهنونهزيمةستتق"فتح"(قياملأن4891"عاتم

لم"فتح"أعضاءإنأيضتانقولولعفناالحركةلهذهوللترويج.6791خزيران

زعيفهايريدلاماليحزكوايكونواعنالنظرغضضر!رةمؤشسوهاطزخ

لاماليسكئواولا،تحريكهالتاريخيئوالترلمجف،تأجيلهاأوالمبدئيةالخلافات

نإنقوللذلك.تسكينهالزعيئمهذايريد،اثنانعليهيختلفلاهدفءواحدبم2على

حتىالثلاثةمبادئهاعلىبقيث"فتح"استقطبثولقد.فلسطينتحريرؤهوألا

عنبعذهفتخفتأوسلو،اتفاقتوقيعأصحابمنالكثيرينهذهفكرئهم

الفلسطيني،الترابكاملتحريرمبد!"فتح"تأسسدثوبذلك.المختلفةالبقائد

المحتلةالأراضيعلىبالتفاوضواكتفتتحرير()أهي.مبادئثلأثةعلق

الكفاحمبد!عنتخفتكذلك6791عامأسلوتاالمسلحالكفاحإب(فلفسطين

وإن،التفاوضقاعدةوأرسثالمسلحعنالتنظيميةالاستقلالية)ج(للتحلايز،

أمانهايةلهتفوخلاأبدياتفاوضتاكانولم.)2(دولسأوعربيتنظيمأوتظام7أفي

الوحيدالمبدأفهوالتنظيميةالاستقلاليةعلىجوهريتغييرأىبعدقيمايطرأ

-402ص2(،ما،ج8491،،الفلسطينيةالموسوعةهيئة)دمشقالفلسطينيةالموسوعة-1-2

266ص4991(،والنشر،للتوزيعالمطبوعاتشركة)بيروتأوسلوطريق،عباسمحمود-3
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بلبه،متمسكة""فتحبقيتالذي

كانصالذيالزعيمشخصفيحصرئه

مستقلأشيء،كلعنوحدهمسؤولأ

تنظيمه.أعضاءعنحتىفيه

كبيرةبنقيصةير""فتحبدايةاتسمت

قليلأ،أوكثيزانفشها،تجزمازالت

هيوتلكهذا.يومناإلىمسيرتهاعلى

ولاسئمافيه،ائبانغبالإعلاماهتمافها

التيالعسكريةالأعماكيخصنمافي

المحتلةالأرضفيمقاتلوهاينقذها

ذلكأنظنواالحركةمؤسسيولعل

هذاظثهمكانوقد-إليهمالناشيخذب

كانتالعامةلأنكبير،حذإلىصحيخا

أرضتهااغتصدتقنقتاليإلىمتعطشة

النظائمعنهاتخاذكأنبعدوديازها

ليحميئيكنلمالذيالعربيئالفطري

11"الفهلوةفإنأوللأسفأصلأنفسته

هذهأعضاءمنالكثيرينشئةأصبحث

منأنطبغائئكرلاأئنارغم،الحركة

ممنالكثيرينالحركةهذهأعضاءبين

نضالهم.فيجاذينكانوا

الحركة،هذهفياخرواضحعيبوثمة

أعضائهابينالحاذالاختلافوهو

مازالالاختلافهذاأنوالغريب

معمقابلةففي.هذايومتاإلىموجوذا

الأولكاكن02!يالجزيرةفضائية

القدومي،فاروقصزحمثلأ،40،02

92برليساا



ميمبادئهاعلىبقينثا،فتح،)

الكفاحوانتهاجفلسطينتحرير

التنظيمية،والاستقلأليةالمسلح

توقئآوسلوحتى

أصبحوالذي"فتح(،مؤسسيأحذ

موافقاأبذايكنلمأئه،العاثمأمينها

قادةبعضنويعفلأوسلو.اتفاقعلى

بالقولعضائهاأآراءاختلا!""فتح

ولايختلفواأنعلىاتفقواإنهم

الاختلافأنفيشذولايتفرقوا

لاتنظيئمهناكوليس،الحياةسئة

كهملكئهم،أعضاؤهفيهيختلف

وبعد،الأكثريةعليهتتفقبمايلتزمون

المختلفالرأيلصاحبئشفخلاذلك

الناسعلىبرأيهيخهربأن

سماتمنسمةأيضتاالفوضىوكانت

فيخاصةعموقا،الفلسطينيةالمقاومة

كبرىوهي))فتح،1،لكنبداياتها

تسثتاأكثزهاكانت،المقاومةمنظمات

أيانمذلكتجفىوقد.انضباظاوأقتها

فيتعملالمقاومةتنظيماثكانت

نقلثلبنانإلىذهبثوحين.الأردن

مصفمةوكأئها،ذاتهاأخطاءهامعها

لقد.صريحينولنكن.ارتكابهاعلى

منتشكوالأخرىالتنظيماتكانت

بدلتفسيخهاعلى"فتح"قيادةانكباب

"دولةأما.واحدةجبهةفيتوحيدها

عفار،أبيعنزويالتي،"الفاكهاني

علىليدنبهااستشفذأنه،اللهرحمه

الفلسطينيةالدولةإدارةعلىقدرته

حالعنحربخولافحذث،العتيدة

إلىهتالناحاجةولا.فيهاالفوضى

وحسنوالنظاتمالانضباطأنالتأكيد

منناجحعمللكلبذلاأساشالإدارة

عليه.ئينىأن

وسلوأ"قىختراا"

أوسلو،("اختراقشفيماقصةأما

منألبسثمهمادوافغها،فمعروفة

الأمةأنالمؤكدفمنوإستبرقسندس

التحررومسيرة،عامةالعربية

بنكسةانتكستا،خاصةالفلسطيني

حتى،الثانيةالخليجحربفيالعراق

أضعففيالفلسطينيونأصبح

متحكضينالأمريكيونوبات،حالاتهم

قررثيوقهاالعربيةالمنطقةبمصير

القضيةحلالأولبوشإدارة

ماإقامةسبيلفيكخطوةالفلسطينية

إلىفسعثجديذا،عالميانظاقاأسمؤه

،(1/1991)31/0مدريدمؤتمرعقد

المعنئةالدولنإليهتجزأنواستطاعت

الصهيوني-العربيبالصراعمباشرة

شاميرحكومةعلىأميركاقرضثوقد

العربمعتتفاوضأنالليكودية

وإذ.القائمللصراعحلإلىللوصول

منالمشاركالفلسطينيالوفذاختير

حيدرد.برئاسةالمحتلةالمناطقأهل

بأنعفارأبوأحسن،الشافيعبد

وأرجلرجليهتحتمنئشخدثالبساط

ممدوحيقولالتقليدية.متفقيادة

أبيتفكيرعلىالطاغيالهثم"كان:نوفل

القلسطينيةالقيادةمنكبيروعددعفار

ودوزموقغهوالتنفيذيةواللجنة

منوالخو!،المفاوضاتفيلأ.ف.تم

بديلةقيادةإلىالفلسطينيالوفدتحؤل

الوفدأعضاءمنأىيكنلملوحتى

"الموضوعهذافيللتفكيرمستعذا

وإنمابالنواياليستفالأمور

علىعفارأبوأصزوقد.")1(بالنتائج

أعقبتالتيالمفاوضاتمتابعة

حثيثة،متابعةمدريدمؤتمراحتفاليات

تعريفإلىالفلسطينيئالوفذدافغا

يتلقىوأنهت.فموفذبأئهنفسه

كانماوهو-بهاويلتزممنهتعليماته

التصفبإلىالوفذيذقغكانكذلكحقا

منمكسبصأكبرلنيللا،مواقفهفي

رعآئهاماداملإفشالهابل،المفاوضات

وفيوقيادتهاالمنظمةتجاوزواقد

عنيبحثعضارأبوكان،نفسهالوقت

العدومعللتفاوضمباشرةسزيةقناة

هذهفرصةأخذثوقدالصهيوني

الليكودبخروجتتعاظمالسريةالقناة

فيالعملحزبوفوزالسلطةمن

جهدءوبعد.991لآعامانتخابات

إلىعفارأبيرسالةومناوراتءوصلث

الجديد،الوزراءرئيسمسامع

خارجيته،ووزير،رابينيتسحاق

حكومةوبمساعدةييرسشيمون

اجتماعاثبدأتورعايتها،النرويج

فيالصهيونيةوالدولةالمنظمةوفدي

حذتصلفائقة"مرونةوبعدأوسلو

23ص5991(،،والتوزيعللنشرالأهلية)عفانأوسلواتفاققصة،نوفلممدوح-ا
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للعدؤ،"التنازلاتلتقديمالاستعداد

مقابل،نوفلممدوحوصفحسب

عبدحيدريرأسهالذيالوفدتشذد

عفار،)1(أبيمنبتعليماتالشافي

استثمارهابأنرابينحكومةاقتنعث

وفدمنلهاأجدىالمنظمةقيادةفي

مفاوضاث""نجحثلذلكمدريد

،المبادئإعلانعلىالاتفانوتمأوسلو

أوسلووفذكانولقدأعلاهؤزذكما

شيمونوصفبحيثالسخاءمن

"كئا"بقولهالمفاوضاتسهولةييرس

أ"إأأنفشنانفاوضأننانظن

التاريخيالعرضهذامنيهفناما

قذمتهالذيالكبيرالسخاءهوالموجز

فيأوسلوفيللعدؤت.ف.مقيادة

سبيلوفيالمفاوضاتإنجاحسبيل

متمتعةعفار،أبورأسهاوعلى،بقائها

للشعبوالوحيدالشرعيئالممئلبسلطة

يغلملاالذيالشعبذلك،الفلسطيني

تعبيرهناو"السخاء"له.ئطبخعفاشيئا

نأيجبكذلك."التنازل"عنملالف

فيالمتمثلةالمرةالحقيقةإلىهنايشير

المنظمة،على..ت.فمقيادةتسلط

القرارهذامثلتثخذحين!خاصة

العربيبالنضالينعطفالذيالتاريخي

ددندرجةوثمانينمائةالفلسطينيا

وقدالمنظمةأعضاءمنأحداستشارة

العمل،هذاأحدثهالذيالشىرأينا

وبينالمتسفطةالقيادةتلكبينوالقطيعة

نفسهالمصدرفيالتفاصيلراجع-1

غزالة.آبوبسام.

بحيث"السخاء"منأوسلووفذكان

بقوله:المفاوضاتسهولةييرسوصف

أنضمنناإ"نفاوضأتنانطن)كتا

(،العشرة)الفصائلالأساسيةالفصائل

بتاريخ2دمشقمنبياتاأصدرثالتي

أوسلواتفاقفيهاعتترت3991أيلول

الأمريكية-للمقترحاتكاملأ"انصياغا

هاويةإلىإذن،ترذئنا،لقد."الإسرائيلية

الفطرىالنظائمفيهايفبعالتيالتسلط

نأبعضئناظنأنبعد،عامةالعربي

الفلسطينيةالساحةفيالديموقراطية

كلها!العربيةللأمةنبراستاستكون

وما)والسلطة(المنظمةتذعيهما

العدؤيذعيه

بنجاحالمنظمةقيادةجهوذتاللثنعم،

معالتفاوضفرصةاقتناصفيباهر

إلى"العودة"علىمعهاتفقثوقدالعدؤ.

مالإنشاءغزةوقطاعالغربيةالضفة

،"الفلسطينيةالوطنية"السلطةأسمته

عليهالمئفقالرسميالاستمأنحينفي

الحكم"لبملطةكانالمفاوضاتفي

ئحثصلمإنمحقالقارئولعل."الذاتي

لكن،التسميةعلىالأهميةمنكثيزا

علىالحصولمحاولةفيهوالإشكال

يتعلقمافيحتى-بالفهلوةالمكاسب

علىالمفاوضونئضزلمفلماذا.بالاسم

لاماداموافيهيزغبونالذيالاسم

"؟الذاتيالحكم"سلطةتعبيزيريدون

جيشخروجأنالقيادةأغلنتوقد

بالسلطةأنيطتالتيالمناطقمنالعدؤ

وفيتحريربلانسحافي،هوإثما

وسمعنارأينا،4991عامعربةوادي

قائلأصالصحفيينلأحديصخغرابين

جزءأفيمنننسحدثلم"إنئا:بوضوح

بلأ،والضفةغزةأيعنيالمناطقمن

الموخهوالسؤال"الجيشانتشازأعدنا

اتفقتمإذاهوالفلسطينيينالقادةإلى

أقواكتكدبوالثمفينم،الانسحابعلى

مفاوضيكملدىوتحتخواالمتكررةرابين

عليه؟اتفقتممابخلافييصزحونبأتهم

الصغيرة،الحقائقهذهأننعتقد

المفاوضتهاونبمدىلناتشيشكلأ،

نتساءل:وهنا.وراءهوقنالفلسطيني

الهدفأنإلىالتهاونهذامرذأكان

العفاغإ،الوطن)وعلىالحكمسلطةكان

مرذهأثم؟المفاوضينآفليةعدمإلىأثم

نلعببحيث،ثانيةالفهلويالتفكيرإلى

تخدعه،الثلاثالورقاتلعبةالعدؤمع

وهوأسنانهبينمنالوطنوشثحببها

عنه؟غافل

،الكبيرةالحقائقإلىالتفتناإذاأما

وعودةوالقدسالمستوطناتمثل

نرىفإئنا،الدولةوإنشاءاللاجئين

السلطةتذعيهمابينواضخاتناقضتا

اتفاقيةتوقيعفبعئدالعدؤ.يؤتمدةوما

معمقابلةفيرابينصزحأوسلو،

الإسرائيليةدافارصحيفة

ستظلالقدس"أن)!2/9/3991(

إسرائيل.سيادةتحتموخدةدائقا

فلسطينيةدولةإقامةيعارضوموقفنا

3اللىساهـ1



.قالالقدسعنييرلم!شئلحيز

الأبيضالبيتحديقةفيعرفات11

11!لقدسايذكرلم

معمقابلةوفي.")1(الأردنوبينبيننا

)24/9/3991(نفسهاالصحيفة

الفلسطينيةالدولةييرسشيمونوصف

وحين.")2(ورقمن"قصاصةبأئها

في،"عرفاتقال:القدسعنشئل

يذكرلم،الأبيضالبيتحديقةفيكلمته

الرئيسبكلمةذلكوقابل.القدسن

فقد..الكنيستفيالساداتالمصري

عنالكنيستفيالساداتتحذث

البيتفيعرفاتأولكنأ،القدس

هووالسؤال."عنهايتحدثلمالأبيض

بابأميئعنها؟عرفاتيتحدثلئملنم

بهإ؟المطالبةبعبثيةلإيمانهأم،المناورة

يحذركانيوتمالصايغفايزاللهرحم

إغلاقمنالسلميالحل"مناضلي"

القادمة!الأجيالوجهفيالتحريرباب

المؤسساتغياب

العملبغيابالثالثالعالئميئسئم

الحاكمةالسلطاتيوبتعفبالمؤسسي

الفلسطينيةالسلطةتختلفولاتغييته

العالمدولمنغيرهاعنهذافي

المؤسساتتغييبفيبالمبالغةإلأالثالث

رحمهعفار،أبوكانالمؤسسيوالعمل

عضؤ،الشعيبيعزميوصفهكما،الله

"يزفض،الفلسطينيالتشريعيالمجلس

بأفيالمؤسسةمعالتعاملواعيةبصورة

معإلأيتعاملولا،الأشكالمنشكل

فيهابما،كهاورسائفه.الأشخاص

موخهة،التشريعيالمجلسإلىالموخهة

بعضنيوقاقذموحين.")3(أشخاصإلى

عريضة،عشراويحنانومنهمالوزراء،

وزراءمجلساجتماععقذفيهايطلبون

داعيلاأنأجوائهكان،السلطة

عندهكانتوقن،كمجلسللاجتماع

ألغي،"وهكذا.بهافليراجغهمشكلة

وأذى.كمؤسسةالوزراءمجلسنعمليتا

غيالثأقفهامدفرة،نتائجإلىهذا

لقد")4(الجماعيوالعقلالتخطيط

بدلأالمرجعيةهوالرئيسمكتدث"صار

ثقلمركزونشأالوزراء،مجلسمن

مكتبفيالعاملونااسفهجديدونفوذ

منكثيرينمنأهئموبعضئهما...الرئيس

وتحديدالرئيسمنقربهبسببالوزراء

ظاهرةوثمة..إليهتصلالتيالأوراق

هي،ذلكعنخطورةتقللاأخرى

بمكتبمربوطةومراكزااوزاراتنشوء

نأأفيالوزراء؟بمجلسلا،الرئيس

مكتبهومباشرةعنهاالمسؤول

وأبممالكأشبهوهيالرثيس،

(5")صغيرةتصعياقطاإ

القيادةوتغئزمعجزةتخدثقد

زمنفيلسنالكنئانهخها.الفلسطينية

أبيخلفاءمننتوقعلالذلكالمعجزات

انتهجوهالذيالنهبئيخالفواأنعفار

أوسلو،مستنقعفيأقدافهمزئتمنذ

باستقرايموهذا،.ذلكقبليكنلمإنأ

يلي:مايعني،والأحداثالمواقف

الصهيونيالاغتصابلدولةالاعتراف.

الأرضبقاعكلمنالآتينلليهودبأن

فيها.حفنايفوقفلسطينفيحقا

فلسطين،من/78يحتفونفماداموا

النسبةهذهفيبحفهمنعترفومادمنا

الترابمن/22بنسبةمكئفين

نأيعنيفهذالنا،الباقيالفلسطيني

يفوقالتاريخيةفلسطينفيحفهم

الأسراركتابهفيشاحاكإسرائيليوردكذلك49ص،بيروت3991،خريف،16العدد،الفلسطينيةالدراساتمجلةفيالمقابلةترجمةئشرث-1

ؤزذماأيضتافيهايؤكد،أيلول7بتاريخأحرنوتيدعوتجريدةنشرئهالرابينتصريحاتص،162ص(،7991يلوتو،مشوراتالندنالمفتوحة

بكلماتوحدنا"نحننحددها"مواضعمنانسحابئ(الاالجيشانتشار،1إعادةو،المستوطناتعلىبالسلطةالتمسذتأكيدهإلىبالإضافة،أعلاه

الاتفاقعلىالكنيستمصادقةرابينحكؤمةطلبثحينالكنيستفيالرجلينبينجرىحوارفينتنياهوالكنيستلعضوذلكرابينأكدكذلكرابين

للدراساتالجامعيةالمؤسسة)بيروتأوسلوشئم،حسينالسيدوعدنانالشلبيحسنكتابفيالحوارترجمةئشرثوقد3991أيلول21في

128-126ص(،5991والنشر،

ص،الشعيبيعزميندوةالمصدرهذافيراجعللتفاصيل132-89001،913،صمذكور،مصدر،الفلسطينيةالدراساتمجلة-2-3-4-5
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غزالة.أبوبسام.

التحريرلمنظمةتعيدأنالسلطةعلى

فيالفلسطينيالنتمعبأمزدقثيل

والخارجالداخل

فيئورثسؤالإلىيقودناوهذااحفنا

.ف.ت.مكانتإذا:المرارةالنفس

كاملتحريرمنشرعئتهاأخذث

"فتح"قامتوإذا،الفلسطينيالتراب

كامللتحريرالمسفحالكفاحمبد!ألى

تبقىفهل،الفلسطينيلتراب

إلىتتقتصانحينشرعيةلوجودهما

؟االوطنأرضمنالفتاتاستجداء

نأذلك.اللاجئينعودةحقشطب؟

فيماالقيادةأعضاءأحاديث!لىالمطلع

غيزمنهمالمتنفذينأنيغلمبينهم

اللاجئين.عودةبإمكانيةمقتنعين

لابفكرة؟يقتنعلاقنأنوطبيعي

ماذلكإلىأضص.عنهاالدفاغئحسن

اعترافمنالمسؤولينبعضمنصتذز

وأ،الصهيونيةالدولةبيهوديةصريح

اللاجئين!بعودةالمطالبةواقعيةبعدم

مشروغالصددهذافيصدرماوآخز

عبدياسربهأتاناالذي،جنيفاتفاق

"العرب"صديقمعبالاشتراكرئه

نأرقيلعبدكانوما.بيلينيوسي

بدونالمشاريعهذهمثلفييذخل

الأخيرهذاأنةذلك؟عرفاتموافقة

أرسلبأنجنيفلمبادرةتأييذهآطهز

مكانإلى،حساسيانمنويلدمندوبئ،

كلمةألقىحيثجنيففيالاحتفال

هذهعلىالحو4يخوكأنوقبل.السلطة

لمندوتجيئالراحلالرئيسنصتزح،الاتفاقية

يفبلبأئه02(0)7/7/4هآرتسجريدة

ويعترف،كفهملااللاجئينبعضبعودة

تبقىأن"يجبالصهيونيةالدولةبأن

."يهوديةدولة

للدولةالشرقيةالقدسعنالتخفي.

بالصلاةلناشمحإذاهذا.الصهيونية

وحسنأدبناعلىنحافظأنعلىفيها،

المقدسة،غايتتاالدولةومادامت.تصرفنا

أليمستقدس؟!دولة/بلافيالمشكلةفما

نأرغمعظمىدولةالمتحدةالولايات

عاصمتها؟!ليستالقدس

الكبيرةالمستوطناتتفكيكبعدمالقبول.

الصهيونية،الدولةسلطةإلىوبضفها

نأخاصة،الاتفاقتعويقعدمسبيلفي

منأراضيئلمنحنااستعدادعلىالعدؤ

الأراضيعنتعويضتاالنقبصحراء

صادرها!التيالخضراء

لسببجذاممكنآنقاوردماكلإن

وقبك-سلقاالعدؤقرزأنهو،بسيط

يؤخلأن-قرازهالفلسطينيئالمفاوخن

،المفاوضاتآخرإلىالكبرىالقضايا

بمواقفهبالاحتفاظالحقنفشهمعطيا

تنتهيلاوقد.)1(الدائمالحلإلىبالنسبة

أبذا،بل،عاقاخمسينقبلالمفاوضاث

مدريد،مؤتمرفيشاميرصزحكما

ماالصهيونيالمفاوخنيأخذوعندها

ونحنالواقعوالأمرالتقادمبحكميريد

تصريحاتاستقراءعلىهذاقوتنانبني

المسؤولينوتصرفاتالصهاينةالقادة

قادةكانأوسلوتوقيعفمنذ.السلطةفي

العد،الفلسطينيةالدراساتمجلة،3991أيلول21بتاريخالكنيستفيونتنياهورابينبينالحوار-1

وييرسرابينمن-الصهيونيةالدولة

فيءشارونإلىأوسلواتفاقتوقيععقب

علىيصزون-الأخيرهيرتسيليامؤتمر

لعودةلا"القدسلتقسيملايلي:ما

الدولةبينفلسطينيةلدولةلااللأجئين؟

لإخلاءلا"والأردنالصهيونية

الرئيسية.الضفةمستوطنات

نتوقعماذاقائفهم:سيقولأخرىمرة

بلبتطرفهالمعروف،شارونمن

التعجبباقيلنايفتحوهذاوبإجرامه؟

اعتادهاالتيالمتمسكنةاللهجةتلكمن

لاالذيالسلطةباسمالرسميئالناطق

"دعاةإئناالقولترديدمنيملولايكل

هذاما"!"يريدونهلاوهم،سلام

"بالشاءإلأيليقلاالذيالاستخذاء

غئزالذيماالمتنئي(؟قال)كماوالئغم"

اللتينفتح"والمنظمةلغةأعنيلغتنا،

عالياتصثرخانالعنفوانأياتمكانتا

تحريرحتىنستسلمولنسنقاتلبأنئا

فلسطين؟

عرفاتبعد

وكليتحر!ك،العالئمبدأعرفاتوفاةبعد

عننتكلمومادمنا.ليلاهعلىيغثي

!ليهيتهافتعلاقةلهقنفكل،الإرث

إلأقصعتها،علىالاعتهةتتهافتكما

منبذ"لاقيل:.اليتيمالشعدتهذا

البلديةالانتخاباثفخزت،"الانتخابات

الشعببهذايليقوبمستوىفعلأ،

3991خريف16
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كماالأولىتكنلمولكئها،المكافح

انتخاباثهناككانتفقديزعمون

تحولتإذ،الاحتلالأثناءحزةبلدية

محلية،حكوماتإلىآنذاكالبلدياث

المجالسنحلالذي،الاحتلالفناكفت

الماضي،القرنسبعينياتفيالمنتخبة

البلدياترؤساءبعضاغتياكحاولبل

شأولاخلف(.كريكم،الشكعة)بسام

أمرالبلديةالمجالسانتخاباتأنفي

هيئاتوجودمنبذلالأئهمستحشن،

المشكلةلكن.اليوميةالناسأموزتسئر

ذإ"السلطةرئاسةانتخاباتفيهي

وطنيةأهميةالانتخاباتلهذهيكونكيف

إلىيقودناوهذا؟الاحتلالظلفي

السلطةتمثيل)أ(أمرثيئ.عنالحديث

دونالفلسطينيالشعبمنجزغا

السلطةهذهتجربةو)ب(الأكبر؟الجزء

.وغزةالضفةفيقيامهامنذالسلبية

أمرئن:بدورهفيطرحالأولالأمرفأما

و)ب(؟الشتاتفلسطينيييمئلفن)أ(

فيحفهمتمييعإلىذلكيؤذيألا

الحقعنهنانتكلمولا-العودة

بل،بالتقادميضيعلاالذيالقانونيئ

علىوكنا؟الواقعالأمروفرضبالإهمال

للاجئينالمضيفةالدو4تواجههبماعلمص

شبابهمءغراوبإ،لاستيعابهمضغطمن

أبواببفتحغربيةدولإلىبالهجرة

قادةإنواضحينولنكنلهم.العمل

لفلسطينييظهوزهمأدارواقدالمنظمة

وأقامواأوسلواتفاقؤفعوايوتمالشتات

-5002-6/7باليدا431

نآعرفاتخلفاءمننتوفعلا

هـالاعنراففينهجهيخالفوا

لعودةاحقوشطب"إسرائيل"

الشرقيةالقدلم!عنوالتخلي

المستوطناتتفكيكبعدموالقبول

الكبيرة

أئهخاصة،وغزةالضفةفيئسلطةلهم

يبئنواضغتصريغعنهمتمئدرلم

المسثلةهذهمنالمحدذموققهم

وغزةالضفةفيالسلطةتجربةوأما

صفة،الأولىملأحظتئن:فتستدعي

.الإدارةوسوءوالمحسوبيةالفساد

الاحتلالظلفيالسطةعجز،والثانية

أوسلو.منذمؤترشيءأفيفعلعن

فيتزدألمالمجالهذافينسألولعفنا

يقؤضألم؟الاستيطانوتيرةزمنها

اشتدتحينالتحتيةبنيتها4الاحتلأ

مقزهفيرئيشهايحاصيرألم"9الانتفاضة

يجبوهنامعه؟التعامليعجبهلمحين

تفخرثالأقصىانتفاضةأنننسىألأ

وتكائدبالاستيطاناستشراءبسبب

دليلأفكانت،الأرضعلىالاحتلال

السلطةوفشلأوسلوفشلعلىواضخا

قائلهملكقأوسلورحممنخزجتالتي

الانتفاضةعسكرةفيهيالعفةأنيزعم

أعطىأوسلواتفاقأنلوسيديايالا

،المنكوبالشعبلهذاأملبصيمنولو

لشعبها،حقيقيةخادمةالسلطةكانتولو

السلميبشكلهالا،الانتفاضةقامتتا

نأذلكإلىأضفالعلسريبشكلهاولا

هناكأنيظنالعالح!نجغلالسلطةوجود

اإ"متنازعأرضعلىتتقاتلاندولتين

يثورأمرهعلىمغلوتاشعتالاعليها،

سلطةأصبحثكذلكالاحتلالعلى

مسؤوليتهامنجلفيالاحتلال

فأصبح،المحتلالشعبتجاهالقانونية

أمواكئثفقأنالسلطةعلىلزاقا

التحتيةالبنيةعلىالفلسطينيالشعب

واجبذلكأنحينفي،والخدمات

ذلكيعدولمالاحتلالعلىمفروض

فالضرائب.الشعبعلىأفضلبخير

صئورثبلتزذ،لمإنتتغير،لمالمرهمة

عنهالمتخفصؤغذوطنيئ،واج!ثأئهاعلى

نإ،تتحسنلموالخدماث"لوطنهخائتا

تناسلثالفسادوجرذانتشؤ"لم

وشمنث

الاكتفاءإلىالدعوةإلىيقودناوهذا

نأوإلى،البلديةالمجالسبانتخابات

علىبالإشرافعمقهاالسلطةتخصر

منيذهاتئفضوأن،البلديات

أمزالتحريرلمنظمةوتعيذ،السياسة

الداخلفيالفلسطينيالشعبتمثيل

منفهذاسياسياتمثيلأوالخارج

بالسلطة،ممئثة،المنظمةتكونألأشأنه

تفاوضكلوئياط،الاحتلالقبضةتحت

بالسلطة.لابالمنظمةالقضيةحول

فيالمنظمةبأنالاعترا!ينبغيولكن

منحالأأحسنليستالحاليةبنيتها

هيكلئهاتعاذأنمنلهابذفلا؟السلطة

تمثيلهانطانويوشغإدارئهاوتحشن

الكثيرونيرددهماصحةفيشأولا

فيلاتحرر،مرحلةفيزلناماأئنا

علىالمتهافتونأمادولةبناءمرحلة

الوطنلأنقليلأ،فليترئثواالدولة

منوأغلىالدولةمنأغلىوالأرضن

السفرجواز

عفان


